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جهود لتقريب المواقف العربية 

بشأن التدخلات التركية
على   القاهــرة - حصلـــت ”العـــرب“ 
معلومـــات تفيد بأن تدخـــلات تركيا في 
كل من ليبيا وســـوريا والعراق، ســـتتم 
مناقشـــتها في اجتماع لـــوزراء خارجية 
الدول العربيـــة، وأن تأثر الأمن القومي 
العربي بهـــذه التدخلات ســـيكون محل 

اهتمام.
وأعلنـــت جامعـــة الـــدول العربيـــة، 
الجمعـــة، عقـــد اجتمـــاع طـــارئ علـــى 
مستوى وزراء الخارجية لبحث تطورات 
الأوضـــاع في ليبيا، عبـــر تقنية الفيديو 
كونفرانـــس بعد أن تلقـــت طلبا من وفد 

مصر لديها بهذا الشأن.
وأشـــار بيـــان للجامعـــة العربيـــة، 
الجمعـــة، إلـــى أنه يجري التنســـيق مع 
رئاســـة الدورة الحالية (ســـلطنة عمان) 
لتحديـــد موعد الاجتمـــاع، ومن المتوقع 
أن يعقد الأســـبوع المقبل ”بعد أن حصل 
الطلب المصري علـــى التأييد المنصوص 
عليه فـــي النظام الداخلي من جانب عدة 

دول“.
وقـــال وزير خارجية مصر الأســـبق، 
الســـفير محمـــد العرابـــي، إن تدخلات 
تركيا في المنطقة العربية سافرة وتحتاج 
إلى وقفة، ومن الضروري صياغة موقف 
موحد، ولـــن يقتصر الاجتمـــاع المنتظر 
علـــى ليبيا فقـــط، وإن كان هـــو الهدف 

المعلن من الدعوة.
هنـــاك صعوبة في  وأكـــد لـ”العرب“ 
الحصـــول علـــى موقـــف عربي حاســـم 
ضـــد تركيا غير أن الاجتمـــاع يرمي إلى 
تجـــاوز حالة الصمت لما تقـــوم به أنقرة 
في المنطقة، مستفيدة من العجز العربي، 
ملمحا إلـــى أن الاجتماع ”قد يدعو لقمة 

عربية طارئة“.

ويؤكّـــد كلام الوزيـــر الأســـبق مـــا 
يجري تداوله داخل العديد من الأوساط 
السياســـية والإعلاميـــة العربية بشـــأن 
”جهود تبذلهـــا عواصم القـــرار العربي 

من أجل تشـــكيل جبهـــة عربية لمواجهة 
التهديد التركـــي المتزايد للأمن القومي، 
لكنّها تصطـــدم بجهود مضادّة تتزعمها 
قطـــر لمنع اســـتخدام مؤسســـات العمل 
العربي المشـــترك فـــي فرملـــة الاندفاعة 
التركية“، بحسب ما جاء على لسان أحد 
الدبلوماســـيين العرب الـــذي طلب عدم 

الكشف عن هويته.
الســـنوات  خـــلال  قطـــر  وتحوّلـــت 
الأخيـــرة إلـــى حليـــف صريـــح لتركيا، 
وإلى مســـاند لسياساتها المضادة للأمن 
القومـــي العربـــي، وســـخّرت مقدراتها 
الماليـــة وآلتهـــا الإعلاميـــة لخدمـــة تلك 
السياســـات وهو ما يتجلّـــى على وجه 
الخصـــوص فـــي ليبيـــا، حيـــث تتوارد 
المعلومات بشـــأن تمويل قطري ســـخي 
للتدخّل العســـكري التركي هناك، إضافة 
إلى الغطـــاء الإعلامـــي الواضـــح لذلك 
التدخّـــل ومحاولة الترويج لمشـــروعيته 
والتجاوزات  الجرائـــم  علـــى  والتغطية 

التي رافقته.
ويحمّل منتقدو السياســـات القطرية 
الدوحـــة جـــزءا كبيـــرا من المســـؤولية 
علـــى حالـــة الانقســـام والتشـــتّت فـــي 
الموقـــف العربي، والشـــلل الـــذي أصاب 
مؤسســـات العمـــل العربـــي المشـــترك، 
إلـــى درجـــة العجز عن صياغـــة مواقف 
موحّـــدة من قضايا مصيرية وإظهار حدّ 
أدنـــى من الوفاق بشـــأنها أمـــام العالم 
وهو أمـــر لطالمـــا كان مفيدا في كســـب 
تأييد قـــوى وتكتّـــلات دوليـــة للقضايا 

العربية.

ومعروف أن القمة العربية التي كان 
من المقرر أن تعقد في الجزائر، في شـــهر 
مارس الماضـــي، جرى تأجيلها بســـبب 

انتشار فايروس كورونا.
وأشـــار، العرابي، وهو رئيس لجنة 
العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، 
إلى أن أنقـــرة أصبحت الآن لديها قوات 
مسلحة كبيرة في سوريا والعراق وليبيا 
وقاعـــدة وجـــود أمنـــي كثيـــف وقاعدة 
عســـكرية في قطر، وقاعـــدة بالصومال، 
وهنـــاك أنظمـــة عربية متعاطفـــة معها، 
رغم أنها أصبحت تمارس وتدعم وترعى 
الإرهاب، وسياســـاتها واضحة ولا تقل 

خطورة عن الدور الإيراني في المنطقة.
وكشـــفت مصـــادر دبلوماســـية، أن 
الدعـــوة المصرية تســـعى أيضا لوضع 
حـــد أدنى من الاصطفـــاف العربي حول 
التدخـــل التركي في ليبيـــا، ووقف حالة 
التوجس بين دولها، فهناك معسكر يبدو 
داعما للمشير خليفة حفتر قائد الجيش 
الليبي، وآخر مع حكومة الوفاق برئاسة 
فايـــز الســـراج، وهنـــاك معســـكر ثالث 

يحاول الوقوف على الحياد.
وأضافـــت لـ“العـــرب“، أن القاهـــرة 
تريـــد الحصـــول علـــى دعـــم لمبادرتها 
بشـــأن ليبيا، ونفي اتهامهـــا بأنها تريد 
الهيمنة على الأزمة، وتبديد شكوك دول 
مغاربية تراها تدعم معسكر حفتر فقط، 
وتقف هذه الدول (تقريبا) خلف معسكر 

للسراج.
وألمحـــت المصـــادر ذاتهـــا، إلـــى أن 
الاجتمـــاع يرمـــي إلـــى اتخـــاذ موقـــف 
سياســـي يخفـــف مـــن حـــدة الانقســـام 
العربي عموما والذي اســـتثمرته تركيا 
فـــي المزيد من التدخلات العســـكرية في 

ليبيا وسوريا والعراق.
ويريد الاجتماع تفعيل دور آلية دول 
الجوار العربي، مصر وتونس والجزائر 
والمغرب، وتجاوز الحساســـية التي أدت 
إلى نشوء معســـكرين متنافرين بصورة 
انعكست ســـلبا على التعامل مع الأزمة، 
ووفرت لأنقرة فرصة للتمادي في التدخل 

والاستفادة من التناقضات الراهنة.
وأكـــدت الجامعة العربيـــة، الثلاثاء 
الماضي، ضرورة وقف إطـــلاق النار في 
ليبيـــا واســـتئناف المســـار السياســـي، 
ونـــددت بتدخل تركيـــا، وجلبها مقاتلين 
وإرهابيـــين أجانب وهـــي ”تختبئ وراء 
اتفاقهـــا مـــع حكومـــة الوفـــاق لتحقيق 
مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية“.

العـــام  الأمـــين  مســـاعد  وأوضـــح 
للجامعة العربية، الســـفير حسام زكي، 
أن ملـــف ليبيا يحظى باهتمام كبير على 
مستوى الجامعة العربية والأمين العام، 
لأنه موضوع يؤثر على الأمن والاستقرار 
في ليبيا وعموم منطقة شـــمال أفريقيا، 

خاصة في مصر وتونس والجزائر.
وطالب حكومـــة الوفاق في طرابلس 
بأن تعرب عن موقف إيجابي من المبادرة 
المصرية، لتمهيد الطريق أمام استئناف 
الحوار السياسي وصولا إلى التسوية.

إلى أن  وأشـــارت مصادر ”العـــرب“ 
اجتماع الجامعـــة العربية لن يلوّح بأي 
أوراق عســـكرية أو تفعيل اتفاقيات في 
هـــذا الصدد، فالأجواء العامة لا تســـمح 
بهذا النـــوع من الخيـــارات الآن، فضلا 
عن العجز الذي تعاني منه آلية الجامعة 
العربيـــة والتـــي أخفقـــت فـــي مواقف 

سياسية سابقة.
واعتبـــرت الاجتمـــاع محاولة لجمع 
الشمل وتقريب المواقف لمخاطبة المجتمع 
الدولي بصوت متناغم، حيث تعلم الدول 
العربية أن ليبيا وسوريا والعراق أزمات 
عربية بطبعات دولية مختلفة ولن يأتي 
حلها بالوسائل السياسية أو العسكرية 
من خلال الدول العربيـــة، ويقتصر دور 
الجامعـــة على النواحـــي الرمزية، وهي 

مهمة في بعض الأوقات.

التحول من ملاحقة عناصر حزب العمال إلى إقامة القواعد العسكرية

 الســليمانية (العراق) - تشــــهد مناطق 
بإقليم كردستان العراق حالة من الغضب 
والتململ بسبب تحوّل العملية العسكرية 
التركيــــة الهادفــــة، حســــب روايــــة أنقرة، 
لملاحقة عناصر حزب العمّال الكردستاني 
فــــي عمق الأراضــــي العراقية إلــــى عملية 
اســــتعراض للقوّة لا يستبعد مراقبون أن 
تكون مقدّمة لاجتيــــاح برّي يتمّ من خلاله 
فرض واقــــع جديد داخل المناطق العراقية 
المحاذيــــة للأراضي التركية مطابق للواقع 
الــــذي فرضتــــه تركيا في شــــمال وشــــرق 
ســــوريا بذريعــــة ”الحق“ فــــي الدفاع عن 

الأمن القومي داخل أراضي الجيران.
وتظاهــــر أهالــــي مدينة الســــليمانية 
شــــرقي إقليــــم كردســــتان احتجاجا على 
و“مخلب النمر“  عمليتي ”مخلب النســــر“ 
التركيتــــين المتواصلتين منذ الرابع عشــــر 
من الشــــهر الجــــاري، في وقــــت تتّجه فيه 
الاتّهامات صوب قيادة الحزب الديمقراطي 
البارزانــــي  آل  بزعامــــة  الكردســــتاني 
المهيمنــــين على أهــــمّ مفاصــــل الحكم في 
الإقليم، بالتواطــــؤ مع حكومة رجب طيب 
أردوغان لتســــهيل اقتحام القوات التركية 
للأراضــــي العراقية وتمكينهــــا من إقامة 
قواعد عســــكرية داخل تلك الأراضي دون 

علم الحكومة المركزية العراقية.
ومن شــــأن هذا التواطــــؤ أن يعصف 
بعلاقــــات أربيــــل ومصالحهــــا الواســــعة 
مــــع البلدان العربيــــة الممتعضة من تزايد 
التدخّــــلات التركيــــة فــــي بلــــدان الإقليم، 
وآخرهــــا العــــراق حيــــث أدانــــت كل مــــن 
الإمــــارات والســــعودية والكويــــت انتهاك 

القوات التركية لأراضيه.
وتزايد غضب أهالي الســــليمانية مع 
ارتفــــاع ضحايــــا القصف التركــــي لقرى 
مناطــــق فــــي إقليم كردســــتان إلــــى أربع 
مدنيين إضافة إلى عدد كبير من المصابين 
لــــم يتم تحديــــده لصعوبة الوصــــول إلى 
بالقصــــف  المســــتهدفة  المناطــــق  بعــــض 

التركي.
وبالتــــوازي مع عمليتها العســــكرية، 
بــــدأت تركيا في اللّعب على وتر الخلافات 
بــــين أكــــراد العــــراق لإضعــــاف جبهتهم 
الداخلية تمهيدا للســــيطرة على إقليمهم 
الــــذي لم تنفكّ تركيا تنظــــر إليه من زاوية 
تطرّفها القومي وعدائها التاريخي لأكراد 
المنطقة بما في ذلك هؤلاء المنضوين تحت 

راية الدولة التركية.
وتخشــــى أنقرة أن تتحــــوّل محافظة 
الســــليمانية إلى مركز لمعارضة سياستها 

نيابــــة عن أكــــراد ســــوريا الواقعين تحت 
ضغــــط تركي شــــديد وعــــن أكــــراد أربيل 
الذين تمكّنت حكومة أردوغان من اختراق 
قيادتهــــم وتطويعهــــا لخدمة مشــــاريعها 

التوسّعية.
واتّهم وزيــــر الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو السليمانية بالوقوع تحت 
تأثيــــر حزب العمال الكردســــتاني، متّهما 
دولا إقليميــــة بتحويل المحافظة إلى مركز 

لتمويل الحزب.
وتســــتثمر أنقرة في انتهاكها لسيادة 
العــــراق حالــــة الضعف الشــــديد الذي آل 
إليــــه البلد بعد 17 ســــنة من حكم الأحزاب 
الشــــيعية التي حوّلت أراضيه إلى ساحة 
صراع إقليمي ودولــــي على النفوذ داخله 
بعد أنّ شــــرّعت لإيــــران التدخّــــل في أدق 
شــــؤونه الداخليــــة والهيمنة علــــى قراره 
السياســــي، بــــل ضمنــــت لهــــا حضــــورا 
عســــكريا بالوكالة عن طريق العشرات من 
الميليشــــيات التي تدين بالــــولاء لطهران.
وعلى هــــذه الخلفية لم تعر تركيا اهتماما 
علــــى  العراقيــــة  الحكومــــة  لاحتجــــاج 
العمليــــة العســــكرية التركيــــة وواصلــــت 
تنفيذها بشــــكل اســــتعراضي هادف إلى 
فرض التدخّل في الأراضي العراقية كأمر 

واقع.
واستدعت الخارجية العراقية السفير 
التركي في العراق مرتين خلال الأســــبوع 
الجاري، وســــلّمته مذكرة احتجاج شديدة 

اللهجــــة داعية بلاده إلــــى ”الكف عن مثل 
هذه الأفعال الاستفزازية“.

وعبرت الوزارة عن استنكارها ”بأشد 
العبارات معــــاودة القوات التركية انتهاك 
حرمة البلاد وســــيادتها بقصف ومهاجمة 

أهداف داخل حدودنا الدولية“.
لهــــذه  ”القاطــــع  رفضهــــا  وأكــــدت 
المواثيــــق  تخالــــف  التــــي  الانتهــــاكات 
والقوانين الدولية“، مشددة على ”ضرورة 
التزام الجانــــب التركي بإيقــــاف القصف 
وســــحب قواتــــه المعتديــــة مــــن الأراضي 
العراقيــــة التــــي توغلت فيهــــا ومن أماكن 

تواجدها في معسكر بعشيقة وغيرها“.

الدبلوماســــي  الخطــــاب  شــــدّة  ورغم 
العراقــــي، فإن أنقرة تــــدرك قلّة ما يمتلكه 
العراق من أوراق لوقف تدخلّها العسكري 
فــــي أراضيــــه، كما تــــدرك تماما المشــــاكل 
السياسية والاقتصادية والأمنية الداخلية 
المعقّــــدة التي يعيشــــها والتي تضعف من 

قدرته على أي ردّ فعل عملي ومؤثّر.
التركيــــة،  الدفــــاع  وزارة  ونشــــرت 
الجمعــــة، مقطع فيديو وثّــــق تنفيذ قوات 
خاصــــة لعمليــــة اقتحام لمنطقــــة هفتانين 
شــــمالي العــــراق. وجــــاء ذلك عــــن طريق 
حســــاب الوزارة في تويتر حيث نشــــرت 
أيضا تغريدة أشــــارت فيهــــا إلى تواصل 

عملية ”مخلب النمر بنجاح“.

الأربعاء  المذكـــورة  العملية  وانطلقت 
الماضي لتكـــون الثانية بعد العملية التي 
أطلقت عليها تركيا اســـم ”مخلب النسر“ 
وانطلقت الاثنـــين الماضي داخل الأجواء 

والأراضي العراقية.
كذلك زار وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار مركز إدارة عمليات مخلب النمر على 
الشـــريط الحدودي بولاية شرناق مرفوقا 
برئيس الأركان يشار غولر وقائد القوات 
البريـــة أوميـــت دونـــدار وقائـــد القوات 
الجوية حســـن كوجوك آق يوز بالإضافة 

إلى قائد القوات البحرية عدنان أوزبال.
السياســـية  الأوســـاط  وترصـــد 
والعسكرية العراقية بقلق تحوّل الخطاب 
التركي مـــن الحديث عن مجـــرّد عمليات 
ملاحقـــة خاطفـــة لعناصر حـــزب العمال 
الكردســـتاني، إلى التلويح بإقامة قواعد 

عسكرية على الأراضي العراقية.
وقـــال مســـؤول تركي بـــارز إنّ بلاده 
تعتزم إقامة المزيد من القواعد العسكرية 
المؤقتة في شمال العراق، معتبرا أن هذه 
الخطوات تصبّ في ضمان أمن الحدود.

ونقلــــت وكالــــة رويترز عن المســــؤول 
الذي طلب عدم نشــــر اسمه القول إنّ خطّة 
بلاده تتمثّل فــــي إقامة ”قواعد مؤقتة في 
المنطقة لمنع استخدام المناطق المطهرة (من 
حزب العمّال) للغرض نفسه مرة أخرى“، 
مضيفا ”هناك بالفعل أكثر من عشر قواعد 

مؤقتة. وستقام قواعد جديدة“.
وتؤكّد مصـــادر عراقيـــة أنّ الحديث 
التركـــي عـــن ”قواعد مؤقتة“ هـــو مجرّد 
غطـــاء لوجود عســـكري دائم، وتســـتدلّ 
على ذلـــك برفض أنقـــرة إزالـــة قاعدتها 
العســـكرية التي أقامتها قبل سنوات في 
بعشـــيقة قـــرب الموصل وترفض بشـــكل 
قطعـــي إزالتها رغم المطالبـــات العراقية 

المتكررّة بذلك.

د لشمول العراق 
ّ

تركيا تمه

بمعادلتها الأمنية المفروضة في سوريا

ــــــة الجارية في عمــــــق الأراضي العراقية،  حجم العملية العســــــكرية التركي
وإصرار أنقرة على مواصلتها رغــــــم الرفض العراقي والاحتجاج العربي 
يؤشّران إلى تجاوز أنقرة للهدف الآني المعلن والمتمثّل في ملاحقة عناصر 
حزب العمّال الكردستاني، إلى خلق أوضاع  ملائمة لتدخّل عسكري تركي 
دائم في العراق يحاكي ما قامت به تركيا في شمال سوريا وشرقها تحت 

ذريعة الدفاع عن الأمن القومي داخل أراضي الجيران.

شعب أشجع من قيادته

أفضل من الصمت المطبق

 بغداد - تشـــير معطيـــات إحصائية 
حديثـــة إلى تراجـــع كبير فـــي التأييد 
النســـبي الذي كانت إيـــران تحظى به 
داخل بعض الأوساط الشعبية العراقية 
ويرجـــع بالأســـاس إلى أســـباب دينية 
وطائفيـــة، لم تعـــد في الوقـــت الراهن 
تهمّ الغالبيـــة العظمى مـــن العراقيين 
بعد أن لمسوا التأثير السلبي المباشر 
للتدخلات الإيرانية في بلدهم، وبالتالي 
تأثر أوضاعهم الحياتية بفشـــل تجربة 
الحكـــم التـــي قادتها أحـــزاب مرتبطة 

بإيران.
وأظهـــر اســـتطلاع حديـــث أجراه 
المعهـــد المســـتقل للإدارة ودراســـات 
المجتمـــع المدني، وهو مؤسســـة غير 

حكومية تتخذ مـــن العاصمة العراقية  
بغداد مقرا لها، وصول التأييد الشعبي 
لإيران مـــن قبل المواطنيـــن العراقيين 

إلى أدنى مستوى له منذ سنوات.
وكانت الاحتجاجـــات العارمة التي 
شهدتها منذ خريف العام الماضي مدن 
وســـط وجنوب العراق حيـــث المعاقل 
الرئيسية لشـــيعة البلاد والتي لطالما 
اعتبرتهـــا الأحزاب الشـــيعية الموالية 
لإيران خزّانها البشري، قد أظهرت نقمة 
علـــى طهران من خلال شـــعارات مندّدة 
بتدخّلاتهـــا في البـــلاد ومطالبة بوقف 

تلك التدخّلات.
المذكـــور   الاســـتطلاع  وبحســـب 
فقـــد انخفضـــت ”مقبولية إيـــران لدى 

العراقيين“ إلى نســـبة لم يتمّ تسجيلها 
منـــذ ســـنوات. ونقلـــت وســـائل إعلام 
ومواقـــع إخباريـــة عن رئيـــس المعهد 
منقـــذ داغر قوله ”بشـــكل عام لا يفضل 
العراقيون إيران ولا الولايات المتحدة، 
ولكـــن للمـــرة الأولى منذ فتـــرة طويلة 
نرى تفضيـــلا للولايـــات المتحدة بين 

العراقيين على حساب إيران“.
وأضاف ”هذه ظاهـــرة جديدة على 
المســـرح السياســـي العراقي“. وقارن 
داغر بين نسبة التأييد لإيران المسجّلة 
في صفوف المســـتطلعة آراؤهم حديثا 
والتـــي لا تتجـــاوز 15 فـــي المئة وتلك 
المســـجّلة فـــي 2017 والتي كانت تصل 

إلى سبعين في المئة.

استطلاع للرأي: إيران تفقد آخر مؤيديها في العراق

تركيا تستغل حالة 

الضعف التي وصل إليها 

العراق وتدرك عدم قدرته 

 فعل عملي على 
ّ

على أي رد

انتهاكاتها

تدخلات تركيا في 

المنطقة العربية سافرة 

وتحتاج إلى وقفة

محمد العرابي
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